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والكنتيين وغـيرهم مـن قبائـل الصـحراء بعيـدة عـن نـور القـراءة رغـم مـا ) السُّوكْ  كِيلْ (لم تزل مخطوطات علماء السوق :الملخص

وإن الدافع إلى قراءēا وتحقيقها له ما يبرره من جوانب عديدة أقلها في الذي ألُـِّف في العربيـة قـول . تحويه من فنون العلم ومواده

  .»من أحب العربية عُني đا وʬبر عليها وصرف همته إليها«: ةأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي في فقه اللغة وسر العربي

هبـــة المالــك علـــى : إلى مخطــوط كبـــير في النحــو العـــربي عنوانــه وأهــل التحقيـــقاول في هــذه القـــراءة دلالــة البـــاحثين نحــ

  ). ؟هـ1111(اِدَّرفن بن محمد بن محمد انِْطَمِت السوقي : خلاصة ابن مالك، لواحد من العلماء السوقيين هو
 .مخطوط، هبة المالك، سوقي، نحو، ألفية:كلمات مفتاحية

Abstract :The scholars of the market (keel sok), cantons and other tribes of 
the desert are still far from the light of reading, despite the fact that they 
contain the arts of science and its materials. And the motivation to read and 
achieve it is justified in many respects, the least of which is in Arabic, the 
words of Abu Mansour Abdul Malik bin Mohammed al-Thaalabi in the 
jurisprudence of Arabic and the mystery of Arabic: «Who loved the Arab by 
me and perseverance and the disbursement of his interest». 
In this reading, I try to explain the researchers and investigators to a large 
manuscript in the grammar of one of the market scientists: Edrfun ibn 
Muhammad ibn Muhammad al-Souqi (1111 AH). 
Keywords: manuscript, hibat almalik, souqi, grammar, millennium 
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  :مقدمة .1
لا يعدم من يقلب رفوف خزائن المخطوطات وينُعِم النظر في فهارسها يجد أحد المؤلفات النفيسة 
في العلوم؛ والتي تخبرʭ عن مستوى العلم في أزمان مضت، وتقلد بعض الأسماء والشعوب والقبائل زعامة 

  .العلم والبحث والتأليف في فنونه ومواده

ئل التي سكنت الصحراء جنوب الجزائر الآن، واشتهرت ʪلعلم وألفت واحدة من القبا إِسُّوكْ قبيلة 
غير أن البعد والإيغال في اĐالات دثـّــر علماءها وفكرها ومجتمعها . وأنجبت العلماء الأعلام فنونهفي 

  .هذا المنتوج الذي تجتهد الخزائن في حفظه وأيدي الباحثين إلى إبرازه وتحقيقه ونشره. ومنتوجها العلمي

اِدَّرْفَنْ بن محمد بن محمد : هو الشيخو يهدف هذا المقال إلى إبراز قبيلة إِسُّوكْ، والإلماع ϥحد أعلامها 

 - وفق منهجية قراءة المخطوطات- ، وقراءة مخطوط له في النحو العربي )هـ؟1111(اِنطَمِت السوقي 

  .هِبَة الماَلِكِ عَلَى خُلاَصَةِ ابْنِ مَاِلك: يسمى
 

ـــوكْ قبيلة  .2  :إِسُّ
  

) اِسُّوكْ (إِسُّوكْ، أو السوقيون؛ جمعٌ مفرده سوقي نسبة إلى السوق المعروف مكان التجارة؛ والسوق 
وآل كنتة وإيفوغاس والسودان وكيل انصر وغيرهم في جنوب الصحراء هو اسم لمدينة ʫدمكة  الطوارقعند 

) اِسُّوكْ (طوارق هذا الاسم ʪلكاف بدل القاف ويلَفظ ال. الواقعة في شمال جمهورية مالي قريباً من كيدال
  .أصحاب السوق: كِيلْ السُّوكْ؛ أي: وينَسبون إليه بقولهم

بين الشمال والجنوب والشرق  التجاريةلـمّا كانت ملتقى القوافل  السوقأخذت مدينة ʫدمكة اسم 
ا؛ وهي مدينة ضاربة في القدم والغرب أʮم تجارة الذهب والمبادلات الاقتصادية، فصار السوق علَماً عليه

قال ابن . وصلها الإسلام في القرن الأول الهجري وبلغت ازدهارها في القرن الثامن قبل خراđا
وسيّد ملوك ʫدمكة في وقتنا هذا فسهر بن الفاره وايناو بن سبنزاك وهم الولاة وفيهم «): هـ367(حوقل

، 1983ابن حوقل، (.»ʪلأثر والخبر وهم بنو ʫنماكرʮسة وعلم وفقه وسياسة إلى علم ʪلسير واضطلاع  
  )105صفحة 



  

 )هـ؟1111(اِدَّرفن بن محمد بن محمد اِنطَمِت السوقي : للشيخ ،هبةُ المالك على خلاصةِ ابن مالك: قراءة في مخطوط

 

1271 

شرفها الله وزادها -وʫدمكّة أشبه بلاد الدنيا بمكّة «): هـ487(وقال أبو عبيدة البكري الأندلسي 
وهي مدينة كبيرة بين جبال وشعاب، . هيئة؛ إذ إĔّا على هيئة مكّة: ومعنى ʫد عندهم. - تشريفا وتعظيما

وأهل ʫدمكّة بربر مسلمون وهم يتنقّبون كما يتنقّب بربر . أحسن بناء من مدينة غانة ومدينة كوكو وهي
ويجلب إليهم الذرةّ وسائر . م من اللحم واللبن ومن حبّ تنبته الأرض من غير اعتمالالصحراء، وعيشه

الحبوب من بلاد السودان، ويلبسون الثياب المصبّغة ʪلحمرة من القطن والنولي وغير ذلك، وملكهم يلبس 
» تومةودʭنيرهم تسمّى الصلع لأĔّا ذهب محض غير مخ. عمامة حمراء وقميصاً أصفر وسراويل زرقاء

  .)880، صفحة 1992البكري، (
والعرب والأنصار _ وهم أهلها الأولون_مختلطون؛ فيهم الطوارق ) ʫدمكة(السوق  مدينةوأهل 

نشط فيها مثل التجارةِ العلمُ . الذين وفدوا إليها بدخولها الإسلام، والسودان وغيرهم من قبائل الصحراء
  .وكانت منارة له قبل تيمبكتو بقرون وانتسب إليها كثير من العلماء

تقتصر على قبائل خاصة من العرب الشرفاء والأنصار ) السوقي أو الكِلَسُّوكِي(إليها  النسبةغير أن 
من أهل العلم والتقوى، وإن أتقنوا لغة الطوارق ولبسوا لباسهم وشاđوهم في كثير من الأمور وخالطوهم؛ 

اعلم أن اسم « : في رسالة إلى ملك سنغاي) هـ1030(قال الشيخ محمد بن عالّ الإدريسي السوقي 
، والسوق الذي ينسبون إليه بلد في أَضَغاغ، نزلته الصحابة )1:أنظر الإحالة رقم(سوقيين أصله لإِمَرْوَنْ ال

، وإن إِمَرْوَنْ ذرية الصحابة بلا شك وخالهم عقبة المستجاب وقد ورثوا العلم والدين ...في آخر غزواēم،
ب الكبار من غيرهم كحال أجدادهم من أهل من آʪئهم إلى اليوم والحمد ƅ، تجد صبياً صغيراً منهم يغل

  )123محمد العتيق، صفحة (.»الحجاز
والصحيح في ʫريخ السوق أĔم ذرية الصحابة بلا شك، وقد ورثوا «: كتاب خبر السوق  فيوجاء 

. »العلم والدين من آʪئهم إلى اليوم والحمد ʫ ƅبعون لأسلافهم أهل الحجاز يحفظون فنون العلم كلها
  )24، صفحة 2003الهرامة، (
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السوقي : التاريخ يرى النسبة إلى السوق واضحةً في أسماء العلماء بمصطلحفي كتب التراجم و  والناظر
  ): 2: راجع الإحالة رقم(أو الكلسوكي ومن أولئك 

  هـ982(أبو الهدى محمد بن محمد الأدرعي السوقي.( 
  هـ1030(محمد بن عال بن محمد أد السوقي الجلاّلي.( 
  هـ11ق(محمد محمود بن محمد الأدرعي الجلاّلي السوقي.( 
  هـ1107(محمد أحمد بن أحمد بن الشيخ السوقي.( 
  هـ1184(أحمد بن البشير بن محمد الكلسوكي.( 
  هـ1230(محمد الأمين بن سيد أحمد بن البشير السوقي.( 
  بن محمد بن موسى السوقي ʪهـ1231(محمد أحمد بن ها.( 
  هـ1262(محمد الطيب بن إسحاق بن الزبير السوقي.( 
  هـ13ق(بن محمد إكنن السوقي أحمد الإمام.( 
  هـ1314(محمد بن أحمد ميدي السوقي التادمكي.( 
  هـ1371(سعد الدين بن عمار السوقي.( 
 هـ؟1111(اِدّرفن بن محمد بن محمد انِطَمِت السوقي : ومنهم صاحب المخطوط.( 

  

  :ʪلمؤلف التعريف .3
مع شيء من الاختلافات ورد اسم المؤلف في المخطوط وفي مواضع من الكتب والفهارس لكن 

  :المربكة
  الشيخ النحوي محمد بن محمد نظمت السوقي: ورد اسمه في سفر الكتاب  :ففي المخطوط.  

  .الشيخ العلاّمة والدرفن بن الفقيه محمد بن محمد نظمت السوقي: وفي اللوحة الأولى
  .والدرفن بن الفقيه محمد بن محمد نظمت): في المتن(وفي اللوحة الثانية 

والدرفن ابن الفقيه محمد بن محمد انظمنت السوقي قبيلة الأقدزي منشأ ): في المتن( 966: وفي اللوحة
  .   وموطناً 
 النحوي الدرفق بن الفقيه محمد بن محمد انطمت السوقي قبيلة : فتح الشكور: ككتاب   :وفي الكتب

 .الأقدزي منشأ وموطناً 
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العالم النحوي الدرفق بن الفقيه محمد بن محمد انطمت : )3: راجع الإحالة رقم(ʫريخ البرتلي : وكتاب
  السوقي الأقدزي

  

  :وخلصت بعد التحقق أن اسم المؤلِّف عربي وطارقي وهو سبب كتابته ϥشكال متعددة حيث إن
ــــدرفن أو  - هــــو مصــــطلح واحــــد يعــــني في اللغــــة الطارقيــــة  )محرفــــة(الــــدرفق أو الــــدورفق اِدّرفــــن أو وال

كمـا   اِدَّرْفـَنْ : ونستحسن كتابتها". البعيدُ المتوحش"ومن معانيه ) 4الإحالة رقم  راجع" (العتيـــــــق"
 .تنُطق في اللغة الطارقية وحتى لا تلتبس بـــالعربية

الشيخ بن كلاّس بن آلّ إدّرفن : وفي كتاب الجوهر الثمين كثير من الرجال ذكُروا đذا الاسم مثل
  .)464محمد العتيق، صفحة ( إنَـلْبُشْ بن محمد بن محمد إدّرْفَنْ : ، ومثل)48العتيق، صفحة محمد (
  

أو ) ʪلطـاء( تيِمِيطْ فهي في اللغة الطارقية مـن  )محرفة(نظمت أو انظمنت واطمت أو انطمت أو  -
ذو النســــب الراقــــي أو العــــالي أو بمعــــنى : تعــــني)انِْطَمِــــيطْ ( اِنْطَمِــــتْ النســــب؛ و : ومعناهــــا) ʪلتــــاء(

  . صاحب النسب الكثير أو مختلط النسب عند الطوارق
  

  اِدّرْفَـنْبن محمد بن محمد إِنْطَمِتْ السوقي قبيلة الأقدزي منشأ وموطناً : وبذلك فاسم المؤلِّف هو

لنيجر الآن، كانت من طرق وهي مدينة كبيرة بشمال ا)agadez( زْ دِ قَ والأقدزي نسبة إلى أَ 

التجارة بين شمال الصحراء وجنوđا وحاضرة من حواضر العلم في مملكة سنغاي أنجبت كثيراً من العلماء 
  )212، صفحة ʮ1993غي، (والمؤلفين

؛ ومنها ما أشار إليه .ولم أعثر للمؤلف على ترجمة وافية لشح المصادر التي ذكرته أو بعُدها عن اليد
ʫريخ أقدز لأبي بكر بن الطاهر التاشي، وʫريخ ابن : 175محققا كتاب فتح الشكور في هامش الصفحة 

  .   الطالب الصغير و ʫريخ البرتلي وغيرها
بن أبي هريرة بن المختار بن أحمد بن أبي بكر بن علي الغلاوي محمد : وقد وجدت من شيوخ المؤلف

، والشيخ محمد بن عمر الغدامسي )236، صفحة 2010البرتلي، () هـ؟1073(السيداوي الشنقيطي 
  .)05انطمت السوقي، صفحة () هـ1080(
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ʫريخ ميلاده فيما عدت إليه من المصادر، وأما ʫريخ وفاته فغير مضبوط؛ كون  والمؤلف لا يعُرف
وفي تلك السنة ألف   ،هـ1111: ما أشار إليه البرتلي في ʫريخه وفي فتح الشكور هو أنه كان حياً في سنة

  .)36التكني، صفحة (و )175، صفحة 2010البرتلي، (هبة المالك على خلاصة ابن مالك : كتابه

 : وصف المخطوط .4

  :عنوان المخطوط 1.4
هبة المالك على ألفية : ؛ ففي سفر الكتاب.عنوان المخطوط هو الآخر فيه شيء من الاختلاف

  .هبة المالك على ألفية ابن مالك: وكذلك في اللوحة الأولى. ابن مالك
. خلاصة ابن مالك) 5: راجع الإحالة رقم( المالك علىهبة : أما في المتن في اللوحة الخامسة فنصه

  . هبة المالك على خلاصة ابن مالك: ومثله في اللوحة الأخيرة عند توثيق اسم الناسخ
له شرح حسن مفيد «: فتح الشكور والنص فيه: والاختلاف في مصدرين هامين ذكرا المؤلِّف هما

، صفحة 2010البرتلي، (» هبة المالك على خلاصة ابن مالك: لد كبير على ألفية ابن مالك سماهفي مج
: له شرح حسن على ألفية ابن مالك سماه«: والنص فيه) مخطوط(وإزالة الريب والشك والتفريط . )175

  .)36التكني، صفحة (» هبة المالك على ألفية ابن مالك
وبين من يثبت " خلاصة"والخزائن التي تحفظ نسخاً من المخطوط هي الأخرى بين من يثبت كلمة 

  ".ألفية"في العنوان كلمة 
وتحقيق الأمر هو أنه رغم أن الألفية والخلاصة اسمان مشتهران لنظم ابن مالك على تقديم للألفية 

 هبة المالك على خلاصة ابن مالك؛: ؛ فعنوان الكتاب هو)6: راجع الإحالة رقم(فيه وϦخير للخلاصة 
ية نظم الإمام العالم هذا شرح وضعته على الخلاصة الألف«: فقد جاء صريحاً في المتن مرتين بقول المؤلف

انطمت (» العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي الجياني الأندلسي رحمه الله ونفع به
 انطمت السوقي، صفحة(» وسميته هبة المالك على خلاصة ابن مالك«: ، وقوله)02السوقي، صفحة 

وهو أوثق مما يكون على سفر الكتاب من عمل حفاظ الخزائن، وهو المأخوذ ʪلنص عن نسخة عن . )05
  .نسخة إلى نسخة المؤلف
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ومن جهة ʬنية ذكِر الناسخ له في آخر المخطوط وهو أقرب الرجال بعد المؤلف إلى معرفة العنوان 
  .الصحيح وكان أثبه بلفظ الخلاصة

وهو قريب إلى ) هـ1219(: المتوفى سنةفي كتاب البرتلي " الخلاصة"ومن ʬلثة ورود العنوان بلفظ 
  ).هـ1375(زمن المؤلف من غيره ممن ترجم له مثل أحمد أبي الأعراف التكني 

  .ومع هذا؛ فالكتاب يعرف ʪلاسمين لنفس الرجل في خزائن المخطوطات

 :إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف 2.4
) هـ؟1111(محمد بن محمد انطمت السوقي : المعلومات عن المؤلف) 7:راجع الإحالة رقم(بعُد  مع

  :هبة المالك على خلاصة ابن مالك ʬبت له من زواʮ: إلا أن كتاب
فيقول : وبعد« : أنه ذكر صريح النسبة إليه في أول المخطوط ونصه بعد البسملة والتصلية: أولها

رحمة مولاه والدرفن بن الفقيه محمد بن محمد نظمت لطف الله ʪلجميع وأدخله دار  العبد الفقير المضطر إلى
النعيم، هذا شرح وضعته على الخلاصة الألفية نظم الإمام العالم العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن 

  .)02طمت السوقي، صفحة ان(» خلاصة ابن مالك] المالك على[ ، وسميته هبة ...مالك،
وفي هامشه دلالة للمحقق ). هـ1219(نسبة الكتاب للمؤلِّف في فتح الشكور للبرتلي : ʬنيها

على نسبة الكتاب للمؤلف أيضاً في التاريخ لابن الطالب الصغير وʫريخ أقدز لأبي بكر بن الطاهر التاشي 
  ).هـ1375(الريب والشك والتفريط لأبي الأعراف التكني كما أنه ʬبت للمؤلِّف في إزالة . وʫريخ البرتلي
أن الكتاب منسوب للمؤلف في كثير من نسخ المخطوط وفهارس خزائن المخطوطات : والثالثة

  .المتباعدة نذكرها فيما بعدُ 

  : موضوع المخطوط 3.4
لفية وشرحها هبة المالك واحد من شروح ألفية محمد ابن مالك الأندلسي في النحو؛ تعقّب أبيات الأ

وكان قبل أن . شرحاً وافياً يبين تمهر المؤلف في النحو واطلاعه على أصوله واتفاقه وخلافه ومصادره وأبوابه
وشرع في الشرح وفق نظم . يبدأ في شرح الأبيات قدّم لفن النحو بتعريفه وحدّه وموضوعه وفائدته وواضعه
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والنكرة والمعرفة واسم الإشارة والموصول والابتداء  ابن مالك؛ من الكلام وما يتلف منه والمعرب والمبني
وأتى في هذا التأليف بكثير من . وأفعال المقاربة والفاعل وʭئبه حتى بلغ التصريف والإبدال والإدغام

الشواهد يجمعها من مصادر مختلفة، ويمثل ويفيد ويستدرك وينبه، حتى جاء الكتاب في مجلدين كبيرين 
  .ن للأوابدجامعين للفوائد مقيدي

  :ʫريخ نسخ المخطوط 4.4
في النسخة المصورة عن مركز أحمد ʪʪ للتوثيق والبحوث التاريخية ببماكو بجمهورية مالي لا يوجد 
ʫريخ للنسخ، لكن علامة هامة تظهر عليها تقرّب زمن كتابتها؛ وهي أĔا كتبت بخزانة أحمد أبي الأعراف 

لمكتبة معروفة على المخطوطات، فإĔا تكتب بخط مغربي وعلامات هذه ا) م1955_هـ1375(التكني 
، ويُكتب النص داخل إطار أحمر مزدوج، ويكون أول )البني والأحمر الفاتح(واضح ʪستعمال الألوان 

المخطوط في صفحة đا زخرفة هندسية تشبه صورة لمسجد، إضافة إلى التنسيق في عدد الأسطر ومساحة 
  .الكتابة في اللوحة وغير ذلك

وكان أكد لي القائمون على مركز أحمد ʪʪ تميّز المخطوطات المنسوخة في مكتبة أحمد أبي الأعراف 
ومنه فإنني أرجح مثل الباحثين في المركز زمن كتابة هذه النسخة بحياة أحمد أبي . đذه العلامات الأساسية

  ).   م1955 -هـ1375(الأعراف المتوفى سنة 
ر المخطوطة إشارة ʪلدعاء إلى ʭسخ الكتب؛ لعله يشير إلى الشيخ وفي نص توثيق الناسخ في آخ

  .أحمد أبي الأعراف التكني في حياته

  :مكان حفظ المخطوط 5.4
  :مخطوطة هبة المالك على خلاصة ابن مالك تتواجد ببعض خزائن العالم نذكر منها

جيـدة، رقـم : سوداني، حالتها: ، الخط485: نسخة دار الوʬئق الوطنية بساحل العاج، عدد الأوراق .1
 . MBK-AMS/179: الحفظ

ــــة بســــاحل العــــاج، عــــدد الأوراق .2 ــــق الوطني : ســــوداني، رقــــم الحفــــظ: ، الخــــط489: نســــخة دار الوʬئ
28/ML-AMS 
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 . MBK-AMS/186: ، رقم الحفظ484: نسخة دار الوʬئق الوطنية بساحل العاج، عدد الأوراق .3
: ، الخــط224: ، عــدد الأوراقʬ :02ئــق ببمــاكو، جنســخة بمكتبــة مامــا حيــدرة للمخطوطــات والو  .4

 .ʭ :1269قصة الأول والآخر، رقم الحفظ: مغربي، الحالة
 .  ʭ :69قصة، رقم الحفظ: ، الحالة180: موريتانيا، الأوراق) النعمة(نسخة بمكتبة ازيد بيه بن الرابي  .5
، 100، 354: عـدد الأوراق موريتانيـا،) ولاتـة(نسخ بمكتبة أهل عبد الرحمن ولد يحيى ) 03(ثلاث  .6

 .  ʭ :20 ،140،143قصة، رقم الحفظ على التوالي: ، الحالة190
: مغـــربي، الحالـــة: ، الخـــط294: موريتانيـــا، عـــدد الأوراق) ولاتـــة(نســـخة بمكتبـــة أهـــل ســـيدي عثمـــان  .7

 .  ʭ :52قصة، رقم الحفظ
 .2355: نسخة بمعهد البحوث العلمية بنيامي جمهورية النيجر، رقمها .8
، رقــــم 110: ، عــــدد الأوراق03: ج. ة بمركــــز أحمــــد ʪʪ للتوثيــــق والبحــــوث التاريخيــــة ببمــــاكونســــخ .9

 .3006، 3004: الحفظ
. 955: ، رقــم الحفــظ02: وج 01: ج. نســخة بمركــز أحمــد ʪʪ للتوثيــق والبحــوث التاريخيــة ببمــاكو  .10

 .وهي المقروءة في هذا المقال ووصفها كما ϩتي
 :عدد اللوحات والمسطرة 6.4

لوحة، تحمل الأولى منها عنوان الكتاب في رسم زخرفي،  967: عدد لوحات هذه النسخة المقروءة
  .وهي ʫمة كاملة. 967: وبداية النص من اللوحة الثانية إلى اللوحة

سطراً في كل  22: أما مسطرēا فيصعب ضبطها لأĔا مصورة، ويبلغ عدد الأسطر في كل لوحة
وفي كل سطر . دون حساب أسطر توثيق الناسخ) سطراً  14(والأخيرة ) اً سطر  15(الألواح عدا الثانية 

  .كلمة  17إلى  12

 : خط النسخة 7.4
خط النسخة مغربي صحراوي واضح مقروء بني مع استعمال اللون الأحمر الفاتح عند العناوين 

  . والإشارات البارزة وعند أبيات الألفية وكلماēا في الشرح وعند الرموز
متغير؛ بل كل النسخة بنفسه ونفس القلم حتى في الهوامش، وهذا يدل على أن والخط غير 

  .ʭسخها واحد
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ومما يلاحظ على النسخة ترك بياض في أماكن الكلمات؛ ورد كثيراً في الصفحات الست الأولى 
يشبه ويتركه الناسخ عمداً لفقدان الكلمة في النسخة التي ينقل منها، و . والصفحات الأربع عشرة الأخيرة

ولم يكلف الناسخ نفسه إصلاح النص حتى . عمل الأرضة على الأصل أوالتآكل والطمسأحياʭً توضّعه 
  ". المالك"فيما هو معلوم مثل عنوان الكتاب؛ حين ترك البياض مكان كلمة 

  

  :الهامش والتعقيبة 8.4
هي موجودة الملاحظ في النسخة قلة استعمال الهامش والحاشية للاستدراكات والتوضيحات؛ 

لكنها قليلة في حجم الكتاب، وبذلك تظهر عناية الناسخ ʪلكتابة والنقل، وهو يذكر تتمات بعض أبيات 
ليدل على المسألة التي ينبغي الوقوف " قف"الشعر أو يدل على أصحاđا، ويستوقف القارئ بكلمة 

المبيضة أو بعض الكتاب لعل هذا أسقطه ʭسخ «:  ومنه. وقد يشرح أو يوضح لكنّ ذلك قليل. عندها
وتسوية الناظم رحمه الله بين إن «. )37انطمت السوقي، صفحة (»ولا يستقيم إلى به انظر التصريح

  . )303انطمت السوقي، صفحة (» وحيثما مردودة لأن الاشتغال بعد حيثما لا يقع إلى في الشعر صح
وقد لاحظت عدم اختلاف خط الهامش عن المتن، كما أن التعقيبة في النسخة ظاهرة وهي بعيدة 

  .عن حافة اللوحات قريبة من المتن

 :  بداية المخطوط وĔايته 9.4
﷽ɮɭɬ صلى الله على سيدʭ ومولاʭ محمد وآله «: يبدأ مخطوط هبة المالك هكذا

الحمد ƅ الذي خلق وعلمه البيان وألهمه لمعرفة البناء والإعراب وعلم اللسان ورفع وصحبه وسلم تسليما 
 ʭن وأشهد أن سيدʮن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الدʪونصب وخفض الحق وأ

س والجان صلى الله عليه محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدʭن من عمت رسالته جميع الخلائق من الإن
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ϵحسان صلاة وسلاما يتجددان على ممر الزمان ما تعاقب الجديدان وبدا 
النيران وسلم تسليما كثيرا دائما بلا توان وبعد فيقول العبد وبعد فيقول العبد الفقير المضطر إلى رحمة مولاه 

مت لطف الله ʪلجميع وأدخله دار النعيم، هذا شرح وضعته على والدرفن بن الفقيه محمد بن محمد نظ
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الخلاصة الألفية نظم الإمام العالم العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي الجياني الأندلسي 
  .)02 انطمت السوقي، صفحة(»رحمه الله ونفع به وأقول قبل الشروع في المقصد مقدمة

وأسأل الله الكريم المنان ذا الطول والفضل والامتنان أن يجعله خاصاً لوجهه « : وأما Ĕايته فهي
الكريم ودخرا لديه بجنات النعيم وأن يكسوه حلة القبول كأصله ليحصل به النفع العميم بجاه أشرف الخلق 

قال مالك رحمه الله أدركنا ʪلمدينة ʭساً لهم الكريم سيدʭ محمد النبي العظيم رسول رب العالمين وأقول كما 
عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوđم وأدركنا فيها أيضاً ʭساً ليس لهم عيوب لكن 
اشتغلوا يتحدثون في عيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوʪً وأنشد وحشي في شرح الشهاب إذا أنت عبت 

فيك ما كنت تستر متى تلتمس للناس عيبا تجد لهم عيوʪ ولكن الذي الناس عابوا فأكثروا عليك وأبدوا 
فيك أكثر فسالمهم ʪلكف عنهم فإĔم بعينك من عينيك أهدى وأبصر وقد قال الناظم وقد وفيت بما قد 

  .)967انطمت السوقي، صفحة (» رمت منتهيا والحمد ƅ إذا ما رمته كملا انتهى
  .ثم يلي ذلك توثيق الناسخ

  

  :ʭسخ المخطوط والتمليك 10.4
  

ليس على النسخة تمليك إلا ما أشرت إليه من أĔا من مكتبة أحمد أبي الأعراف التكني لما تحمله 
  .من عرف هذه المكتبة وخصائص الكتابة فيها

. له على ترجمةوللأسف لم أعثر : وأما ʭسخ المخطوط فهو سيد بن شيخ بن محمد كما ورد في نصه
هبة المالك على خلاصة ابن مالك على يد سيد بن شيخ بن محمد جعله الله «: وهذا نص توثيق الناسخ

ووالديه مع الصديقين وجميع أمة محمد صلى الله عليه ) 8: راجع الإحالة رقم(تعالى ووالديه وʭسخ الكتب 
  .)967انطمت السوقي، صفحة ( »وسلم الجنة مثواهم والحمد ƅ رب العالمين آمين آمين آمين
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  :مصادر المخطوط 11.4
  

من خلال مطالعة المخطوط تظهر مصادر المؤلف بيّنة؛ وهي تتنوع بين القرآن الكريم والحديث 
النبوي وكتب الأدب واللغة والمعاجم ودواوين الشعر وكتب النحو والصرف خاصة كوĔا مادة التأليف 

  :ومداره ومنها نذكر
الصحاح ʫج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري ). هـ180(الكتاب لسيبويه 

شرح الكافية الشافية لمحمد ابن ). هـ544(مشارق الأنوار على صحاح الآʬر للقاضي عياض ). هـ393(
). هـ745(ان الأندلسي التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حي). هـ672(مالك الأندلسي 

مغني اللبيب عن كتب ). هـ761(تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لجمال الدين بن هشام الأنصاري 
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لجمال ). هـ761(الأعاريب لجمال الدين بن هشام الأنصاري 

المقاصد النحوية في شرح . ةعلى الألفي) هـ807(شرح المكودي). هـ761(الدين بن هشام الأنصاري 
شرح الأشموني على الألفية لعلي بن محمد بن عيسى ). هـ855(شواهد شروح الألفية لبدر الدين العيني 

النهجة ). هـ905(التصريح بمضمون التوضيح لخالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري). هـ900(الأُشمْوُني 
لألفية ) هـ1080(شرح محمد بن عمر الغدامسي ). هـ911( المرضية في شرح الألفية لجلال الدين السيوطي

  . ابن مالك
  

  :مقتطف من المخطوط 12.4
  

ا مصدر لنكرته وعرفته فنقلا إلى الاسم المنكر النكرة والمعرفة وهما في الأصل اسمَ « : قال الشارح
المعرفة وما يحتاج فرع لا يحتاج والمعرف وقدم النكرة لأĔا الأصل لأĔا لا تحتاج في دلالتها إلى قرينة بخلاف 

ينسخ  Ĕارʮً  وهي ʪلحد عبارة عما شرع في جنس موجود أو مقدر فالأول كرجل فإنه موضوع لما كان كوكباً 
  :فراد في الخارج انظر خ  قالإأن تصدق على متعدد لكن ليس لها  يل فحقهالظهوره وجود ال

  ـــع موقع مــا قد ذكُرانكـــرة قابـــل ألــ مؤثــــرا       أو واق      



  

 )هـ؟1111(اِدَّرفن بن محمد بن محمد اِنطَمِت السوقي : للشيخ ،هبةُ المالك على خلاصةِ ابن مالك: قراءة في مخطوط

 

1281 

فة بكسر الراء نحو رجل وفرس ودار يعني أن النكرة قسمان أحدهما ما يقبل الــــ المؤثرة أي المعرِّ 
ــ المؤثرة فتقول الرجل والفرس والدار والكتاب والثني ما لا يقبل الـــ المؤثرة أي  وكتاب فهذه الأمثلة تقبل الــ

ها كذي بمعنى صاحب ومن بمعنى إنسان وما بمعنى شيء في قولك مررت المعرفة ولكن واقع موقع شيء يقبل
برجل ذي مال وبمن معجب لك وبما معجب لك لأن ذي نعت لنكرة ومن وما نعتا بنكرة ونعت النكرة 
والمنعوت ʪلنكرة نكرة وهي لا تقبل الـــ ولكنها واقعة موقع ما يقبلها فتقول الصاحب والإنسان والشيء 

ما لغيره وكذلك صه منوʭً فإنه واقع موقع سكوʫً ومه منوʭً واقع موقع قولك انكفافاً واحترز فمن للعاقل و 
بقوله مؤثراً من الــــ الزائدة والتي للمح الصفة فإĔما لا يدلان على تنكير ما دخلا عليه لدخولهما على العلم 

لحارث والعباس قاله د ولم يذكر هذا البيت ʪعد أم العمرو من أسيرها والتي للمح الصفة نحو ا: فالزائدة نحو
  .)74انطمت السوقي، صفحة (» في شرح الشواهد 

  

 :أهمية المخطوط .5
  

  : كنت وأʭ أطالع هذا المخطوط أتذكر قولين اثنين
ليعلم الناظر في كتابنا هذا أن لمغربنا على قاصيته، «: قول ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد

، وقول الشيخ محمد بن )06، صفحة 1983الأندلسي، (» وبلدʭ على انقطاعه، حظاًّ من المنظوم والمنثور
بن (» زمن لأهله أنفع وإلى طبائعهم أعجل فهماً وأسرع وأن مصنفات كل« ): هـʪ)1388دي الكنتي 

  .)ʪ13دي، صفحة 
إن أبسط أهمية لهذا المخطوط هي أن يعلم الناظر فيه أن لأهل الصحراء وآل السوق خاصة على 

أهل تلك البلاد وأذهاĔا وإن من أهميته قربه إلى طبائع . قاصيتهم وانقطاعهم حظاً من المنظوم والمنثور
  .ولغتها

من شيوخ المؤلِّف محمد (ومن أهميته أنه يبين المصادر العلمية التي بلغت الصحراء ويبرز المشيخة فيها؛ 
  )).هـ؟1073(ومحمد بن أبي هريرة بن المختار الغلاوي الشنقيطي ) هـ1080(بن عمر الغدامسي 

ي واللغوي في مناطق الصحراء ويحقق الزعامة ومنها أيضاً أن الكتاب يوضح مادة الدرس النحو 
  .العلمية لقبيلة السوق وآل كنتة في تلك الربوع
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الحركة العلمية بين حواضر توات وشنقيط وʫدمكة وتمبكتو _ بعد تتبعه في الخزائن_ومنها أنه يبين 
  .وفزان

ومنها تبيان ما بلغته العائلة السوقية في رص العلم وحفظه ونقله وتدريسه في مناطق الصحراء، 
وبخاصة علم النحو؛ الذي جاء في الكتاب ميسراً معززاً ʪلشواهد والأدلة والفوائد والمناقشات 

  . والاستدلالات
  

 :من أقوال العلماء في الكتاب .6
  

هبة المالك : يد في مجلد كبير على ألفية ابن مالك سماهله شرح حسن مف«): هـ1219(قال البرتلي 
على خلاصة ابن مالك، جمع فيه ما تشتت في غيره من الشروح مما يعسر استحضاره غالبا في آن واحد، 

البرتلي، (»  وتلقاه الناس ʪلقبول وحصل به النفع، وهو يدل على تمهر مؤلفه في علم النحو والتصريف
  .)175، صفحة 2010

 

 :خاتمــــــــة .7
  

من خلال تصفح مخطوط هبة المالك على خلاصة ابن مالك للشيخ ادّرفن انطمت السوقي يمكن 
  :الخلوص إلى ما يلي

غزارة علم المؤلف وسعة فهمه في علم النحو والتصريف واللغة، والاقتدار على ألفية ابن مالك  -
  .القصير المخل ولا الطويل المملʪلشرح الميسر غير 

إلمام المؤلف بكتب النحو والإشارة إلى المصادر المتقدمة والمتوسطة، وأخذه عن المطولات  -
في ) هـ1136(والمختصرات، يزاد إليها مصادر عاصرت المؤلف مثل حاشية البليدي 

  . والاعتماد عليها، وهي من ما يدل على الاهتمام بمصادر النحو وقراءēا ومقابلتها 33:اللوحة
جمع هبة المالك ما تشتت في غيره من شروح ألفية ابن مالك، خصوصاً مؤلفات المغاربة  -

والشناقطة وغيرهما العزيزة في بلاد الصحراء مثل ʫدمكة وتمبكتو، وهو إذ ذاك شرح جامع يغني 
 . عن المصادر ʪستحضار مادēا النحوية
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ن الكريم والحديث النبوي والشعر وكلام العرب في قلة الشواهد النحوية من القرآالملاحظ  -
في هذا دليل على مناقشة قضاʮ النحو في و . النحويةالتأليف، وكثرة الاستدلالات ʪلنصوص 

  .مستوى عال خارج عن التعليمية إلى التحقيق والتنظير
الغبار بعد أن وđذا لا ينبغي ϥي حال أن يبقى هذا التأليف حبيس الخزائن تلعقه الأرضة ويغطيه 

فالواجب على المحققين والباحثين إخراج هذا الكتاب إلى القراءة . جَهِد صاحبه في دَرهِّ والنساخ في حفظه
  .ليزاحم في رفوف المكتبة التراثية مثقلاً في ميزاĔا

ولقد رأيت حاجة الراغب في تحقيق هذا الكتاب إلى جمع نسخه حتى يقُوِّيَ الحجة على الشك 
لبياض والطمس وسهو الناسخ وخطئه؛ وهو ما وقع في النسخة في مواطن عديدة؛ والنسَخ منه والخطأ وا

  .موجودة في مكتبات العالم يمكن لطالبها تحصيلها بفضل الله وعونه هو الجواد المعين الرحمن الرحيم
  

 :الإحالات .8
 

ــرْوَنْ؛ اســم يجمــع العديــد مــن قبائــل الســوقيين الــذين يســكنون قــرب  -1 البحــر وكــانوا مــن الزعامــات إِمَ
يراجـع الجـوهر الثمـين في . الآʪء: الدينية السوقية التي تحدث عنهـا محمد بـن عـال، ومعـنى إمَـرَون ʪلطارقيـة

نســخة . ، محمد العتيــق بــن ســعد الــدين بــن عمــار)مخطــوط(ʫريــخ الملثمــين ومــن يجــاورهم مــن الســودانيين 
  .123: اللوحة. منراستخزانة الشيخ المحمود بن حما صديقي السوقي بت

فـــتح الشـــكور في معرفـــة أعيـــان علمـــاء التكـــرور، الطالـــب محمد بـــن أبي بكـــر الصـــديق البرتلـــي : ينظـــر -2
. _القـاهرة_دار نجيبويـه . معبد الودود ولد عبد الله و أحمد جمـال ولـد الحسـن: تح). هـ1219(الولاتي 

لتفريط في ذكـر المـؤلفين مـن و إزالة الريب والشك وا. 266، 236، 171، 175: ص. 2010: ط
مركـز أحمـد ). هــ1375(، أحمـد أبـو الأعـراف التكـني )مخطـوط(علماء التكرور والصـحراء وأهـل شـنقيط 

والجــوهر . 110، 106، 56، 49: اللوحــات. 492: رقــم. _بمـاكو_ʪʪ للتوثيـق والبحــوث التاريخيــة 
  ). مخطوط(الثمين 
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فــــتح الشــــكور في هــــامش : ف الـــــمُحَقِّقَان لكتــــابهــــذا الكتــــاب مخطــــوط أشــــار لمــــا فيــــه عــــن المؤلــــ -3
  . 175: الصفحة

إمـام ومـدرس بمسـجد . المحمود صديقي السوقي: أفادني بترجمة الكلمة وضبط معناها فضيلة الشيخ -4
  . صورو بمدينة تمنراست

  .في النسخة بياض في مكان الكلمتين -5
ـــــوَأَسْتَ :    قال ابن مالك في بداية المنظومة -6 ــــــه ـــــ ـــحْوِيَّـــ ــــ ـــــه       مَقَاصِـــــدُ النَّحْوِ đِـَـا مَـ ـــ ــــنُ اللهَ فيِ ألَْفِيَّـــ ــــ   عِيــــ

  أَحْصَى مِنَ الكَافِيَةِ الخُلاَصَه      كَمَا اقـْتَضَى غِنىً بِلاَ خَصَاصَه:                  وقال في آخرها         

الانعدام؛ فالمصـادر ترجمـت للمؤلـف لكنهـا بعيـدة عـن يـدي إمـا هـي في النيجـر أو  نعم البعد وليس -7
، والتــاريخ لابــن )محقــق كرســالة جامعيــة في موريتانيــا غــير مطبــوع (ʫريــخ البرتلــي : مــالي أو مورʫنيــا مثــل

اشـي، ʫريـخ أقـدز لأبي بكـر بـن الطـاهر الت: ، و)محقق كرسالة في موريتانيا غـير مطبـوع(الطالب الصغير 
 The Tuaregs : their Islamic legacy and its diffusion in the Sahel by H. T: و

Norrisوغيرها من المصادر.  
 ).هـ1375(لعله يقصد صاحب المكتبة أحمد أبي الأعراف التكني  -8
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 :الملاحق .9
  

 هبة المالك على خلاصة ابن مالك: بداية مخطوط: 01ملحق 
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  هبة المالك على خلاصة ابن مالك: Ĕاية مخطوط :02ملحق 
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  لوحة تبين البياض في النسخة :03ملحق 
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